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حرب الأخيار على الأشرار

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

حدد الرئيس الأميريكي "والكر بوش" - بعد هجمة 11 سبتمبر على التوأمين لحرب مناهضة الإرهاب التي دعا العالم إلى المشاركة فيها - تعريفا نختصره في أن الحرب على الإرهاب حرب على عالم اللاأخلاق واللاقانون، أو سفَلة القوم، أو أراذل الناس. وذلك بعد أن قسَّم العالم إلى صنفين : عالم الأشرار، وعالم الأخيار، أو عالم المتمردين على القيم العالمية، وعالم الملتزمين بها. واقتبس "بوش" هذا التعريف مما جاء على لسان بن لادن عندما قسَّم العالم  قبله إلى مجتمع الإيمان ومجتمع الكفر. وكما أحلَّ بن لادن دم الكافرين، أحلَّ بوش دم من لا يلتزمون بالأخلاق والقانون. وكلاهما التقيا على إضفاء الشرعية على حربيهما، وإقصاء العالم الآخر، وتكفيره دينيا على لسان ابن لادن، وأخلاقيا وقانونيا على لسان بوش.

وكانت استراتيجية الحرب الوقائية الاستباقية التي خطط لها البيت الأبيض قد وضعت على الخريطة العالمية مناطق الأشرار لغزوها وتشكيلها من جديد بما يجعل منها دولا مهزومة قابلة للشروط المُمْلاة عليها. وفي طليعتها التسليم للولايات المتحدة بقيادة العالم، وإقامة علاقات  تبعية لإسرائيل بالنسبة للدول العربية المجاورة لها.

كان المفروض انطلاقا من التعريف الأميريكي لحرب الإرهاب أن تمارس الولايات المتحدة في هذه الحرب دورها الريادي وهي أشد ما تكون التزاما بالقيم الخلقية وتشبثا بالقانون الدولي، ليبدو الإرهابيون في صورتهم الحقة كمعسكر متمرد على الأخلاق والقانون، ويبدو الأميريكيون ومن لبوا دعوتهم للالتحاق بحرب الإرهاب في صورتهم الحق كمعسكر متقيد بالأخلاق العالمية، وملتزم بالقانون الدولي،  والشرعية الدولية.

بيد أن الأمور جرت على عكس ذاك،  بدءا من شن الحرب على الإرهاب الذي لم يقبله مجلس الأمن، ولم يكن عدد الدول المشاركة في هذه الحرب ما كان ينتظره الأميريكيون، فقد كانوا أقل من عدد الذين اشتركوا في حرب عاصفة الصحراء مع بوش الأب. وبدا تحفظ العالم على حرب العراق التي أدمجها الأميريكيون في عداد  حروب الإرهاب ولم يقر لهم بذلك لا مجلس الأمن ولا حتى حلفاؤهم الأوروبيون التقليديون.

تبين في بعض محطات الحرب ضد الإرهاب أن التعامل الأميريكي مع الإرهابيين لم يكن لا تعاملا قانونيا ولا أخلاقيا، و لا من نوع  التعامل الذي يدين به صنف الأخيار ويلتزم به حيال صنف الأشرار.

إن الصور الفظيعة، صور الخزي والعار، التي أُخِذت لمعتقلي "كوانتانامو" كانت فريدة من نوعها وغير مسبوقة في تاريخ الحروب العالمية، بما فيها الحروب المذهبية التي خاضتها  نظم شمولية عنصرية هبَّ العالم كله صفا واحدا لمناهضتها. وإن الوضع المُزري الذي أُسْـلِم إليه مصير أولئك الأسارى واستمر عدة شهور، وظهورهم في زنزانتهم الحديدية في هيأة جلسة  القرفصاء الذي أُرغِموا عليها لأن تلك الزنزانة الحديدية قُدَّت على قامتهم المنحنية، وإن عدم تقديمهم  للمحاكمة طيلة المدة التي احتُجِـزوا فيها، وعدم تمتيعهم بزيارة أقربائهم ومراسلتهم، كل ذلك وأكثر منه شاهده العالم وتـقزز لرؤياه. بحكم أنه لا يصدر عن صنف الأخيار الأخلاقيين القانونيين. لقد عُزل معسكر "كوانتانامو" عن العالم وعادت إليه القرون الخالية قرون الظلمات، وسادت فيه أخلاقيات شريرة اعتقد العالم أنها لن تعود ولم يصدق رؤيته لها وهو يراها رأي العين.

والتعذيب المخزي للأسرى العراقيين في سجن أبي غريب، والذي أبرزته صور ناطقة بفظاعته، وأكدته لجان التحقيق الأميريكية ذاتـُها ما يزال يشغل العالم ويقدم دليلا على أن حرب العراق لم تكن جديرة  باسم حرب الأخيار على الأشرار.

وهل كان مقبولا ومعقولا أن يُصدِر قادة الحرب الفاضلة الخيِّـرة (الحرب على الإرهاب) حكما إطلاقيا على الإسلام بأنه مرادف للإرهاب، وأن يتعاملوا مع عرب العالم ومسلميه من هذا المنظور الخاطئ بما ترتب عليه من تعامل شِـرِّير مع العالم العربي الإسلامي الذي أذْكَوْا فيه هم أنفسُهم كراهيته لهم، ثم أخذوا يتساءلون لماذا يكرهوننا ؟ نعم، يتساءلون وينسون تعاملهم المشين إثر هجمة 11 سبتمبر مع المسلمين العرب الوافدين أو المغادرين للولايات المتحدة ممن يحملون اسم محمد على أنهم إرهابيون أومرشحون لتعاطي الإرهاب لمجرد أنهم يحملون اسم الرسول العربي. ولم يفلت من هذه المعاملة حتى المواطنون الأميريكيون المسلمون أو العرب الذين أصبحوا مواطنين أميريكيين في درجة سفلى. وهو ما يخالف وحدة المواطنة التي أقرها الدستور الأميريكي لمواطني الاتحاد بدون تمييز. وبمبدأ وحدة المواطنة شرُفت سمعة الولايات المتحدة. وبمساهمة مواطنيها بدون تمييز نمت بلادهم وعرفت الازدهار والتقدم وقَوِيت مناعتـُها.

وفي إسرائيل التي ساعدها الخلط الأميريكي لمفهوم الإرهاب على أن تعامل مقاومي فلسطين الأبطال بوصفهم إرهابيين يتـقرب اليهـودي إلى الله بقتـلهم كما جاء في التـلمود، عشنا وما نزال مسلسل إرهاب الدولة الذي لم تَخُصّ به إسرائيـل حركات المقاومة وإن كانت حصدت بعمد وإصرار وبمنهجية مُحكمة أرواح زعمائها وقياداتها، بل أصابت بشرِّها عامة شعب فلسطين من المدنيين وغير المسلحين، لتباغتهم كل ليلة بهدم بيوتهم على رؤوسهم، والرمي بأمتعة الموتى والأحياء منهم إلى الشارع، وإشاعة التخريب وتدمير البنيات التحتية فوق جميع أرض فلسطين المستباحة. ولم تخل بلدة في فلسطين من إصابتها بهجمات "الونداليين الجدد" الذين عادوا من أعماق التاريخ في صورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يختار له هدفا، بل يترك للجرافات  والمروحيات القتالية تحديد الأهداف على شكل خبطات عشوائية كل فلسطيني فيها "مطلوب" للقتل. وإسرائيل دائما جادة في البحث عن "مطلوبين" حسبما يأتي ويتكرر في بلاغات الجيش الإسرائيلي.

في دروس التاريـخ كنا نقرأ في الأقسام الثانوية تاريخ الغـزاة العالمييـن. وكـان يســتـوقـفـنا ما جـــاء عن شعـب الونـدال (Vandale) من أنه شعب من أصول جرمانية خرج من منطقة "أودِر" (نهر بولندا) وغزا في القرن الخامس الميلادي منطقة الغول (Gaule) وأراضي إسبانيا، وشمال افريقيا، وأنه كان يهدم البنيان، ويخرب العمران، ولا يقيم بالأرض إلا قليلا، ليتركها إلى ما يليها مخربا البيوت التي توجد على طريقه، ومدمرا بعضها على رؤوس ساكنيها. وتميز بـأن غزوه كان من أجل إشباع نهمه في التخريب والتدمير. وأجمع المؤرخون على وصفه بالهمجي والوحشي. فهل تفعل إسرائيل غير ذاك في القرن العشرين قرن الحضارة ؟ إسرائيل التي تـُـقـدِّم  قتلها وغزوها وتخريبها على أن كل ذلك دفاع عن النفس، وأنها تخوض مع الفلسطينيين حرب الأخيار ضد الأشرار ؟

اشتـُـقّ من لفظ الوندال كلمة الوندالية (Vandalism) بالأنجليزية و (Vandalisme) بالفرنسية. والكلمتان تعنيان نزعة التخريب والتدمير إرضاءً لشهوة من يعاني منها. فأي اسم يعتمده المعجم الحديث لما تقوم به إسرائيل في أرض فلسطين التي استحالت إلى خراب، وأرض  يَـباب، وشعبها إلى شعب مشرَّدين ؟ 

بنفس التصرف اللاأخلاقي وغير القانوني تصرفت حكومة روسيا الفيديرالية مع إرهاب مختطِـفي مدرسة "بـيسلان" عندما اقتحمت ملاذهم بالمدرسة بالقوة العسكرية وسقط في المعركة ما يزيد على 353 قتيلا نصفهم من الأطفال فقط، وبلغ عدد الجرحى والمصابين المآت. وما تزال الإحصاءات أولية فقط ومرشحة للارتفاع. والحكومة  الروسية  تتعامل  مع مقاومي الشيشان  بنفس المنهجية الإسرائيلية، فهي تعتبر كل شيشاني إرهابيا أو مرشحا للإرهاب. وهي لا تريد أن تنهزم ولو لوقت قصير في معركة محدودة مع ما تسميه الإرهاب الشيشاني. وهي تعتبر نفسها - تماما كإسرائيل- في حالة الدفاع عن النفس. وكان بامكانها أن لا تقيم هذه المذبحة أو المجزرة إلا بعد استفاد وسائل أخرى، كالدخول  في مفاوضة مع المختطـِفيـن بقصد إنقاذ أرواح الأطفال أو ما يمكن إنقاذه منهم، لكنها فضلت الحل السهل. وهو إيقاع هزيمة بالخصم، ولو على حساب أرواح الأطفال البرءاء. وهنا أيضا علينا أن نسأل: أخاضت روسيا في مذبحتها حرب الأخيار ضد الأشرار ؟

صحيح أن اختطاف الأطفال أشد أنواع الإرهاب، لكن التعامل معه بالفظاعة  التي سقط في مذبحتها العديد من الضحايا عمل لاأخلاقي ولا قانوني. وقد فعلت روسيا فعلتها دون أن تحصل على دليل على أن العملية من صنع المقاومة الشيشانية التي لم تعلن عن مسؤوليتها في الاختطاف وكانت أكدت غير مرة أنها لا تعمل خارج الشيشان.

أما اختطاف الصحفيين الفرنسيين من لدن جمعية تحمل يافطة الإسلام فهو عمل لا أخلاقي ولا قانوني. وحتى لو لم تقتلهم فإن ذلك لا يضفي على الاختطاف أية صيغة قانونية أو أخلاقية. وللصحفيين رسالة شريفة على الجميع أن يكرِّمهم من أجلها ويشجعهم. وفرنسا التي عارضت الحرب على العراق كانت أجدر بمعاملة أخلاقـية كريـمة. وكل ذلك يعني أن الحرب على الإرهاب - كحرب الإرهاب - في حاجة إلى  تخليق ممارساتهما.

وإلى ذلك الحين سيستمر الخلط. بما فيه خلط القانون والأخلاق والقيم، وخلط الإسلام والإرهاب، والمقاومة والإرهاب، وخلط مفهوم الشر بمفهوم الخير.         

